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  خلاصة

ي، بلفظةٍ  الدلالة هي أن يشبك الأولُ الآخر في تقاطعٍ نصمركزيةُ..  اللفظمركزيةُ
  خفيةً مهمتها الرصدةً هي لفظةٌ كأنها تستوفز حاس، النص وإبهاميتَهتفتح مغلوقيةَ دائماً ما

 الفنان الأكثر ولغاً في ذاته المتشاجرة التي تُقامر لإلباس قُ حاد، هو دفْتقةِ وعيٍالذي يتم في بو
 الذات، تتمدد في  حبيسةِ، مقموعةٍ وتوتّراتٍ تقلّصاتٍضمن الثقيل ى الكلمة رداء المعنجسدِ

 إنّما ، نضحاًلةَتنضح الدلا ها لا السري، تحتقن بالدلالة لكنّيهاتُفصح إلّا بِوح حنايا الألفاظ ولا
 هي نثراتٌ  أشياء شبحيةٌفيه تتحركُ  ملتبسٍ فضاءٍفيشيئاً فشيئاً بتكوينها التشكّلي، كأنك تدور 

  .ناصعةٍ..  ناتئةٍ ألفاظٍلملامحِ

  
Abstract  

 
The centrality of the signifier and centrality of the signified is the 

entangling process of the former with the latter in a textual bond that 
reveals the secrets of the text and demystifies its obscurity. It is the 
signifier that provokes a mysterious sense whose tasks is observation. 
Such observation takes place amidst a vivid consciousness which 
represents an influx of an artist who is drowned in his inner self that 
takes risks to load words with the hefty burden of meaning in 
suppressed tensions and anxieties imprisoned deep inside. These 
suppressed tensions and anxieties are conveyed by virtue of the 
signifiers to disclose a mysterious revelation full of meaning that is 
unraveled progressively as if wandering in a mysterious space wherein 
shadowy objects floats shiningly representing immature signifiers.  
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  مقدمة  

 من  بثٍّ شعري، مسمر بنواة النص فيما الكلماتُ بؤرةَ من كونهِظهر اللفظ تَمركزيةُ    
 ة الانفعالي التأثير الأكثر أثراً، يأتي أصداء للسيمياءِ منسابةٌ، منفرد متفرد يؤدي وظيفةَحولهِ

الاستعمالِ من عاملٍ اللفظة مزدحمةً بالعاطفة بتأثيرٍتلك فتأتي ة؛والعقلي لالاً  بها ظِلصقُ الذي ي
  .عاطفيةً

 امتداداً  المعنى ويمنحه يتّحد باللفظ على صعيدِ الذيالنفسي الارتباط  أيضاً عاملُنهاوم  
 انتظام هذه  الموجه الإدماجي حتى ييسر للدلالةِ المنتِجةِ والترابطاتِقتراناتِ من الالياًدلا

  )1(. من الامتداد بعدٍالدلالة نصياً داخلَ

  تحديد المجالِإن مسبقاً،  عن الافكار المعلنةِينفصلُ  لا الحضاريةِلمنظومةِ وا الثقافي 
  الثقافي يسترجع التواصلَ التأويلي هو جهدالجهد في لغة الخطاب؛ ولذلك فإن المنخرطةِ

 الثقافية؛ لأن  ترسيم الدلالة ذاتها في الوعي التاريخي للجماعةِ إعادةِإلىللروح التي تسعى 
  )2(. الثقافيةتزل الشفرةَالمعنى المطلّ عبر اللفظ يخ

 المباشر للألفاظ فيعرِ التّ هي المؤَولَ ليستْ المعنى إذّاك نقطةً محرقيةًبل تصاويكون  
 استحضار مؤَولِه إلى التي غالباً ما تُدغم حين لايكون الدليلُ في حاجةٍ  والمركبةِالمفردةِ

 عن اكتنازه، نحو مؤَوله الدينامي، إذ  فضلاً،المباشر، ويمضي بذلك النص إلى الذهن بانسيابيةٍ
التصالب القدحةَ  هنا أرقى ماإن تبدو في تصل إليه طاقة المدرك، وإذا كان الأمر كذلك فإن 

  توقيفي هذا اللفظ وإنشاء اختصارٍ حدودِعند كة السيرورة التدلالية للذات المدرفكيفية توقّ
ول في التقاطع النصي، تفصل حوارية النص عند ذلك  تُمظهِر هذا المؤَ انفصاليةٍ حركةٍبفضلِ

تتميز "التقاطع وتبدأ بالاشتغال على دلالة طارئة مركزية، من علاقة اللفظ والمعنى ربما 
  )3(".بكونها تحدد تلك العلاقة على اعتبار أنها ناتجة عن تجربة فعلية

 ودرجة من صفاء الرؤية،  مباشرة، هل يمتلك المبدع العربي مخزوناً معرفياًوبكلمات  
وحساسية مرهفة، وقدرة على النفاذ والتأمل العميق، ولغة فنية ثرية تجعله، جميعاً، قادراً على 

الم بأبعادهما أن يقولَ شيئاً شيقاً وذا أهمية حقيقية عن وجوده في العالم، وعن الإنسان والع
  ةٍ داكنةٍ؟فيزيقية، وتضمين ذلك القول كدماتٍ فنيالفيزيقية والميتا

  . ذلك المروم، ومن االله التوفيق                         
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 "القريبين"   

كيوماًأحب   

   أحس بأنّك تكرهنيويوماً

   العشاءأُصلّي

صوتَ المؤذّنِ في الفجرِوألعن   

اًأحبكجد   

   أكره كلَّ القريبن منكولكنّني

يقولونالقريبون منك   

لُهم دائماً أنّكبجبايةِ أحلامنا تخو  

  )4( بالحديثِ عن الموتِ والصالحين وتخولُهم

 من وجد الشاعر، هو  يأخذُ المعنى ذاك اغترافةً شعوريةً، تلبيسهِ للمعنى الارتدادييف  
عن تناقضٍ يومي مرتد الذين هم قريبون  " القريبن"  الدور للـ  انبنى على انحرافيةِمعنى

  .ن بأعمالهم وادعائهم، بعيدودهمباعتقا

 نحو الذّاتِ الإلهية  الذي يزحفُهذا القرب) القريبون منك يقولون.. أكره القريبن منك(  
ة من طرفٍ التي انبجستْماتِبالتوهاً ذُ يأخ واحدٍ في ذاتهم المريضة، وهي ممتدريدوراً تصو 
الجانبأحادي .  

  ثُ بتلك اللفظة بدءاً من التمهونجدممتداً يحد خيوطاً  النص يد لها حتى النهاية، هي تمد
علامةً بارزةً تتوس المعنى العام للقصيدة لتكون النص تغذّي المعنى طدلاليةً وثيرةً تُشبك جسد 

 بزغتْ منه الذي ،)5()المحيط اللغوي(يسميه أحدهم   بمركزيتها، تخلقُ بينونتها ضمن ماهفي
  .عبر رصف النص
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   "مطوقٌ"   

  منفى انتَ أم وطن؟ بك مطوقٌ

فداكالشّجن في شيباتك يلعب   

   انتَ كالسحرِ كالأسطورة ارتفعتْيا

   أنتَ أَم يجتاحنا شجن؟أكذبةٌ

   طولك ما أحلاه ياوطنيصدقتُ

   بك طولَ العمرِ مرتَهنلكنّني

   منك خرافاتٍ طردتُ بهاصنعتُ

عين الوطن 6( الحسودِ وانتَ الحاسد(  

لأولى في القصيدة التي تُرسل موجاتٍ دلالية تأتي على القصيدة بأكملها،  اللفظة اهي
ولكن دلالة الطوق هنا دلالةٌ تشتغلُ على بنية المجاورة ومجانبة المعنى الظاهر، ويفسر ذلك 

  . صفةَ الحرية المطلقةالطوقَ؛ لأنها تُفصح عن الرغبة فيه، فهي أكسبت "فداك"كلمة 

يا أنتَ كالسحر (، مهيمناً، يترك أثره على امتداد القصيدة  تأثير تلك اللفظةيمتد
يعود على معرفةٍ محفورةٍ في الذاكرة الممتدة عبر " أنت"كأن الضمير ..) كالأسطورة ارتفعت

؛ )تهنلكنّني بك طولَ العمرِ مر: (صالصدقتُ، ثم يعملُ على إعادة بنية الات.. أكذبةٌ؟ : الزمن
  .ابها على أعتليغلقَ دائرة القصيدة

 تلك اللفظة بصورةٍ حتميةٍ نوعية المماثلة وتتضح نتيجتها على صعيد التأويل تلغي
 ذلك أن الرؤية بتأثير المماثلة، أعني تماثل التكوين ؛)7()التأويل في مستوى قراءة النص(

  .ركزيتهاالنصي، لا تحدد الألفاظَ من زاوية الغيرية، إنما تستلب القارئ الذي يعي تماماً م
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   "آسفون"   

   لنا أن ننام قليلاًيحِقُّ

على صوتِ أُغنيةٍونغفو   

   طويلاًغادرتْنا

   لجيراننا آسفونونقولُ

كمإنأطفالنا أزعجوا نوم   

همجرسغري أصابعالبابِ ي   

   لابد منها لكي يكبِرواوالشّقاوةُ

   يكبِرون يندمونعندما

  )8()آسفون( نقولُ إنّنا ولهذا

تلتحم به اللفظة وينداح ذلك المعنى في المتن؛ لأن اللفظة ) اعتذار( القصيدة نوانع  
تستكملُ مسيرة النص الدلالية وتفرض استرسالها عبر سلّمية النص، وليس أبرع من ) آسفون(

ذلك حين يكون تركيب المعنى متعدد المحطّات ويلِح في النّقْر المستمر على مخيلةِ القارئ 
 مقْطع الروابط التي تنتمي إلى معنى واحد، المفتتح اعتذار، إذنسخَ مركزيةَ اللفظة، هو لير

وقفةٌ في منتصفِ النص عند كلمة آسفون وانتهاء بها، هنا يكون النص قادراً على غرسِ 
لأطفال ركيزةٍ لفظيةٍ يتقاطع فيها اللفظُ والمعنى، أما من جهةِ المعنى فتلك الذواتُ الأخرى ل

هي صورةٌ حاضرةٌ لماضٍ كنّا على قيدهِ، لذلك استأثرت تلك اللفظة بدور ريادي ضمن النص 
  .كاملاً
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   " مساءٍكلُّ" 

يبقَ من أصدقائي القدامى أحدلم   

   مساءكلُّ

   الصغيرولدي

ارتييصعدمعي سي   

في المقعدِ المجاورِ لييجلس   

  )9( وحده من تبقّى من أصدقائي هو

 تكمن في التكرار اليومي، مركزيةُ دلالتها اختفاء الأصدقاء، وهنا تتبلور يتهامركز  
 بطبيعة العلاقات، غير عياًجماليةُ التقاطع في الوعي الداخلي لدى المبدع الذي يصور انقلاباً نو

 يتجلّى  انصهار كائنين،،)10()الوحدةُ الانصهاريةُ(أن ابنَه يمسك ذوبانَها في وحدةٍ كبرى هي 
على مستوى معينٍ من العمل لايتوفّر في النص على مستوياتِ تَشَكُّلهِ الدلالي وبنيته فحسب، 

 جماليات الانفتال في لفظةٍ نشعر أنّنا نقرؤُها كوحدتينِ منطوقتينِ مستقلّتينِ إلىإنّما يتّجه 
ويشتقّانِ اجتماع واحد من علاقاتِ تَواشجٍ وتنامٍهمايجمعهما فضاء .  

 الشاعر عند ذلك الحد، هو يدرك تماماً أن اللفظةَ مكتنزةٌ فيسعى إلى فك ولايقفُ  
 فهو بعد إذ هيأَ لها مساحةً لفظيةً ثرةً، يتحولَ إلى بسطِ النص لتوفير مساحةٍ دلاليةٍ ،إدغامها

  .هو وحده من تبقّى من أصدقائي: تستوعب امتداد المعنى، إذ يقول

إن القراءةَ بوصفها عمليةٍ تأويليةٍ تسعى الى مقاربة النص تخضع لطبيعة  ذاك فوعلى  
القارئ، إذ تتحكّم في تعامله مع النص مجموعةٌ من العوامل التي يتحدد منها فهمه لها، وهذا 

  )11(الفَهم ليس بالضرورة متفقاً مع مقصد الشاعر
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 "هأُقنِع"   

وصديقي الوحيدفه   

ولكنّهسيكبر   

   أن يكبِرأخشى

   أُقنعه ياربكيفَ

   يكبِرألّا

   لي أن أشد حبلَ طفولتِهِكيفَ

   الزمنِ المتهاويبصخرةِ

  )12( أُلهيه في البقاءِ صغيراً أن لي كيفَ

 نقطةٌ محرِقّةٌ في النص تجذب إليها،كما العادة، أكثر من وظيفةٍ، مركزيتُها أنّها هي  
 وهي تسود النص  دلالياً في أنّها تقود المتلقّي ياً، التناول الشعري لها لفظتضج بالألم من جنبةِ

 اعتقادهِ أن الأب سيبحث عن صديقٍ جديد؛ لأنه سيواجه عالماً مغلقاً ومفتوحاً في آنٍ إلى
 لابد  في أنّهومنفتحواحدٍ، مغلقٌ في أنّه أحكم مغاليقَه على زمنٍ إيجابي متسربٍ شعوراً وحياةً، 

أن يستمر وإن بدا العالم لئيماً، وليس هناك محور مسبقُ التشكُّلِ يقدر أن يتمحور حول ذاتِ 
الأب ويشرع  في الدوران حاملاً طاقاتٍ شعوريةً تمنحه سبيلاً ممهداً يمتاح منه للنفاذ الى عالمٍ 

، تشعر أنه يغص بهذه الكلمةِ، )يارب(فظةِ مجاورٍ، ولذلك نراه يتوسلُ بالكلماتِ من إحلالِ ل
والأسطر السابقةُ هي تمهيداتٌ لبثّها كي يستريح منها ويعيشُ لذّةَ اكتمالِ البوح، وهو في نفسهِ 

:  مماثلةٍبكلمةٍ ليؤكّد مرةً أخرى بعد أسطرٍ قليلةٍ ؟يتساءلُ هل استوفى في ذلك حجم معاناتهِ
  ). ألهيه في البقاءِ صغيراً؟كيفَ لي أن.. أُلهيهِ (
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 "جولينع"   

   لم نصبِر على الطّينِلين عجوكُنّا

طويلاً في الكوانينِولم نُفخَّر   

   عجولين حتى حين علّمناكُنّا

   كنستْها ريح تشرينِأسماءنا

   له إسمه كلٌّ ديانَتُهكُلٌّ

   بعد اقتراح دون تكوينِوالخلقُ

   أسماؤهم نشَفَتْ العجولين لاإلّا

  )13( ولا ملِئتْ قارورةُ الدينِ يوماً

 حضور النص نقراتٍ ذهنيةً من شأنها تحديثُ المعنى حين تتقاطع معه ضمن يشكّلُ  
 المصدر الجوهري إلىإطارٍ مرجعي يغدقُ عليه المبدع أهميتَه وطاقتَه التجريبية، وكأنّه يشير 

 أن تعمقَ فهمنا للعالمِ والأشياءِ قهاتِهِ باتّجاهاتِ عميقةٍ تحاولُ في انطلالبؤسِ العالم ويدس مجسا
خارج إطارٍ طبيعي، إنّه يعبر عن همومٍ خاصةٍ في نسقِ ثقافةٍ معينةٍ تُسهم في إنارةِ زوايا من 

  .الوجودِ الإنساني

 مزدوجةً، بل هي  المفرداتِ وظيفةًبعض اللغةُ تمنح، بهذا النوعِ من التعميمِ، هذهِ  
تتعدى ذلك، فإلى جانب نتوءِ اللفظةِ نصياً، هناك التكرار، وهناك المعنى الذي يسم تلك اللفظةَ 
حياةً متفجرةً وديمومةً لاتشتقُّ ميزاتها من أنّها مغايرةٌ لألوان الطيف النصي ولاتكتسب من 

ملةِ الشكلِ في اصطفافٍ لغوي منسقٍ؛  لغةٍ مترسبةٍ مكتإلىمجرد التكرار الذي تمثّله بالقياسِ 
القيمةَ من سماتٍ ذهنيةٍ مرجعيةٍ متفو وأنت قةٍبل تكتسب بزخمِ الشعرية، وعلى امتداد النص 

 تلك اللفظة؛ لتجد أن النص مفترع من هذه اللفظة والمعنى إلىتقرأُ تسحبك خيوطُ المعنى 
  .ارتكازي عندها
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   "خُيوطُ" 

وخيوناديتُه طُ الصوتِ ترتفع  

   في السفينةِ يامولاي متّسع؟هل

   كلَّهم هل في سفينتِكم؟ناديتُهم

  سمعوا  سمعوا صوتي وماكأنّهم

   أسألُه ياشيخُ، قسمةُ منورحتُ

   وحدك والباقون قد وقعوا؟نجوتَ

   سترتاح؟ هل في العمرِ طعم ندىوهل

  )14( وحدك والصحراءِ تجتمع؟ وأنتَ

، ذلك الاهتزاز لم يكن )خيوط(قرأُ صدر البيت تقع بمطب شعري عند كلمةِ  توأنتَ  
قعالمعنى )حبال( لو استعمل الشاعر كلمة لي رذاك هو الذي يكو هعلى سبيل التمثيل، واختيار ،

قاتماً فوقَ اللفظِ، فهو بقدرِ ما ينحتُ ملفوظَه ويدفعه لحضور نصي فاعل بقدر ما تتشابك تلك 
الفاعليةُ بالمعنى وذلك الفرقُ يوسع مجالُ الحركةِ الذهنيةِ ويجعلُ مساحةَ التأويل أكثر رحابةً، 
ومن ثَم فإن البعد الآخر يجعلُ تلك المركزية اكثر احتشاداً بالشعرية بسببِ تلك الملامحِ 

معوا صوتي وما كأنهم س( وترتفع، فهي تؤدي إلى المائزةِ، ولأنّها خيوطٌ صوتية، تهبطُ
  ).سمعوا

، هل العالم مهيأٌ لهذه )قسمةُ من؟ هل سترتاح؟ هل في العمر طعم ندى؟: (والتساؤلاتُ  
المشروع أم هي تساؤلاتٌ مؤَدلجةٌ لحالات تتشكّلُ في أطواقِ الواحدية والإقصائية؟، وهل 

 توجد ويكون وجودها فاعلاً أنمعنى ذلك أن المركَز ربما ينفرطُ ومن انفراطهِ يمكن للذّاتِ 
 أنت(دالّاً ذا قيمةٍ على مستوياتٍ جديدةٍ، مختلفةٍ لايمكن تحديدها بعلاقتها بالمرحلة السابقة؟، أم 

وحدك والصحراء تجتمع.(  
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 "لِتصنع"   

   الحكاياتِ يامولاي تُبصرهاكلُّ

   لهذا حزنُنا جشَعوتزدريها،

   الذّهبتَ بعيدا عن مواسِمناأنتَ

لتصنععلاخوفٌ ولاطَم الكون   

   صنعتَ؟ وهذي الناس ثانيةًماذا

   كلِّ ليلٍ إلى سوءاتِهم رجعوامن

.......  

   صنعتَ إذاً مولاي معذرةً؟ماذا

  )15( سؤالٌ وشَكّي كلّه بقع كُلّي

يسجلُ فوزاً حتمياً للشاعر، ) لتصنع( تزدحم بالاعتراضاتِ، والحِجاج في القصيدة  
اؤلاتُ تقع في مناخِ العلائقيةِ التي تتجسد سوجد إجابةُ أو تبرير، وتلك التبالسؤالِ إذ لاتويكتفي 

فيه،   في مكانٍ وزمانٍ آخرينِ في العالم نفسه الذي هو حاضرضورهِبحضور الطوفانِ وعدمِ ح
ُ  تماماً، وهذا ما  على تقاطعِ التي تقف) لتصنع(تدعو إليهِ لفظةُ  لكنّه منفصلٌ ومستقلٌّ عنه

 من الاستقطابِ، سواء الاتصالِ بها، منفرجةٌ له انفراجةً فيها الكثير الكتابةِ، إذ المعنى دائم
  .على الجانب النصي أم تيار الأدبية الذي يوسع دائرة التلقّي لدى القارئ

ي،  أعنيه بالمركز هو أن يكون ممكناً حصر أمرٍ في معنى واحدٍ، متكاثرِ المعانما  
باستطاعته اختصار قصديةِ نص ما أو الإشارةُ إليها إشارةً سحريةً ، ويجعلُ منه مركزاً فكرياً 
تصورياً تتجمع عنده النوباتُ الفكرية والتصوراتُ التي صدر عنها المبدع، هو مصدر تصدر 

وى المعنى منه الخيوطُ وفيهِ تنحلُّ، يجعلُ من باقي النص مجموعةَ هوامش على مست
المركزي.  
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،الأولى والأخرى، هي نقاطٌ )صنعتَ(وشقيقاتها ) لتصنع( هذه المفردةُ باختصارٍ،  
مركزيةٌ نصية دلالتها إخضاع كلَّ ما ترتّب على الوجودِ الإنساني والطبيعي والاجتماعي، بعد 

  الطوفانِ، إلى التساؤلِ المرتابِ

  

   "غَرِقْتَ" 

  يا أبتيالكونِ ا  اقتنعتَ بهذهل

؟أمحزنٍ لهذا الشّيبِ يرتفع نهر   

   بكيتُ عليك الآن يا أبتيكم يا

   غرقتَ كثيراً عندما طلَعوافقد

   لأُبصر في عينيك يا أبتيإنّي

خوفٍ   خوفٍ بلاأشجارستُقتَلع  

   رأيتُك حزناناً ومنكسراًوقد

  )16( حزنِك ينمو سكّر ورع وفوقَ

 أن مركزيةَ اللفظةِ تأتّتْ من كونها أظنلاتُ مستمرةٌ،  هي نفسها والتساؤالقصيدة  
 أَ لها امتصاصواستفهاماتٍ مطلقةٍ، وهذا ما هي المبدع النتيجةُ الوحيدةُ من بينِ متعلَّقاتٍ تخص

، ومن جانبٍ آخر هي تمثّل انكساراً )غرقتَ(لون النص وتجميعهِ في بقعةٍ داكنةٍ هي كلمةُ 
 إذ كان في تجلّياتٍ متنوعةٍ متضاربةٍ ومتعددةٍ يجمعها مكان واحد هو ، الطُّوفانِمفارقياً لحالة

التشكّلُ في فضاءٍ كوني، كان من المفترضِ أن يشكّلَ بنيةً متواشجةً متكاملةً موحدةً لاتتنازعها 
ومن ثَم اتجاهاتٌ متضاربةٌ نحو التعضي، من جهة، ونحو التناثرِ المتجددِ من جهةٍ أخرى، 

يا أبتي يا( قوى التناثر من جديد تتَقلّب الآن كم بكيتُ عليك.(  
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انحسار لامتدادِ أفقِ ) النص، الشاعر/الطّوفان( حلولَ الماضي محلَّ الآن يرافقُ  
الشعور ببروزِ ذهنيةٍ تمتلك سمةً أساسيةً هي البراعةُ في سحبِ الماضي واستقراء نتيجةَ الفعل 

أو السفر بتلك الذهنية إلى ذلك الزمنِ وإحلالُ الآني محلَّ القبلي لتبدو ) انالطوف(الماضوي 
النتيجةُ واحدةً  ، وبهذا يبرر تذمر الشاعرِ، بغض النظر عن المقدسِ وتناولهِ السائد، إذ غالباً 

 من هاب ذلك، باختصارٍ، هو إعادة نظرٍ بتاريخٍ معقّدٍأالمجتمع واقعاً في تأثيرِ  يكون ما
  .الاستجاباتِ الوجودية

  

 "الكلْبِأبناء "   

ونالمنسي  

أشباهِ المدنِأبناء   

فيحأبناءالمدنِ الص   

الكلْبِأبناء   

   الحروبِ والشّتائِممائدةُ

   يحلمون بشوارع عريضةٍمتى

هاتُهم فيها  أسواقاً لاويدخلونأم تبيع  

17( قديمةً فواكه(  

  الكلب(ويلٍ، كأنّه تمخض ألماً فكانتْ  ذلك في أعقابِ نصٍ طكان وحين تابعتُ )أولاد ،
القراءة وجدتُ أن ذهني تسمر عندها والقراءة توقفتْ فيما أكملتُ القصيدةَ باللاوعي، وأرى 
 أنها تشترطُ نشاطاً نقدياً معمقاً يكتنه أبعادها لأنها أحدثتْ انبعاجةً نفسيةً في ذات القارئ، هو لا

..  هم أبناء الكلبِ ومائدةُ الحروب،لأنّهم أبناء أشباهِ المدن) المنسيون( وصفهم بـ يقتصر على
  .مائدةُ الشتائمِ
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 تتمركز اللفظةُ بتجلٍّ واضحٍ، فقد سورها بمقدمةٍ وخاتمةٍ من سنخِ الألمِ ذاتهِ، هنا  
وأيةُ ... اتُهم فيها فواكهتبيع أمه ويدخلون أسواقاً لا: قفلةُ النصيةُلوإمعاناً في ذلك كانتْ ا

  .قديمة.. فواكه؟

  تركيب وهذا يضع ،اً واجتلابها من اليوميالإيصالي من تثميرها شعري هيأخذُ رصيد 
بصمةً عليها تؤشر مركزيتَها وإن كانتْ دلالتُها خلافاً للظاهرِ فهي أشبه بالنكتةِ السوداءِ، وكلُّ 

التجاور أن مدهشٌ، وأعتقد ذلكدةِ له هو ما الذي فيه التركيبمهالم جعلَ ذلك   مع سلّميةِ النص
 لكن يتشابك أيضاً مع النص في أنه نتيجةُ حالةِ احتقانٍ لاًالتموضع منطلَقاً جديداً مستقلّاً منفص

كذا  صياغةِ هإلىشعريةٍ يستمر بعدها التبرير لتلك الوعكةِ النفسيةِ التي تُفصح عن ميلٍ بازغٍ 
  .تركيبٍ متأسسٍ على قيمٍ مؤلمةٍ

  إلغاءٍنحن الكلب، ( للذّاتِ أو إلغاء مركزِ الذّات  أمام الصفيح، أبناء أشباه المدن، المدن
بوسع القارئ أن يعاين هذا التشظّي للذاتِ ) أبناء الكلب(، ومن منظورٍ )مائدة الحروب والشتائم

 أو غيابِ المركزِ الذي يسمها، وهذا يشير إلى انّه لم يعد للعملِ أو الإنتاجِ مركز أو بؤرةٌ
؛ ذلك لأن )قيود تعبيريةً لا(يفيض منها، بل أصبحتْ سمةُ الإنتاجِ تنوعه وتناثره وتعدد أنماطهِ 

 الأولى، يحدثُ هذا حين الرؤيا والإيديولوجيا انهارتا بانهيار الذّاتِ فأصبحتِ الأخرى مرثيةَ
ن النص المنتَجِ وعن سمع المتلقّي تتقمص الأنا الناطقةُ ذاتاً أخرى تقمصاً كاملاً تحتجب بها ع

وبصرهِ، وحين ينبثقُ في الكتابة صوتُ الذّاتِ المتقمصةِ متوجهاً بالخطابِ إلى المتلقّي لينقلَ 
تكون علاقةً بين المؤلّفِ والمتلقّي بل بين الذّاتِ  معاناةِ فردٍ أو جماعةٍ فإن العلاقةَ المتشكّلةَ لا

وبين واقعٍ ) أبناء الكلب( المبدعِ همومِي، ولذلك تجد أنّك بين الخطابِ وبين المتقمصةِ والمتلقّ
  . ذوقُ القارئسحري للمدينةِ يكاد يمسك بهِِ

 طرأَ على الشعر يتمثل في قد أخرى، يمكن القولُ أن تحولاً جوهرياً وبصطلحاتٍ
تتّسم بالجديةِ والحس المأساوي الفجائعي إلى الانتقال من الرؤيةِ الضديةِ المفارقيةِ للعالمِ التي 

 جارحةٌ تتناوس بين العبثِ والتّشفّي بإدراكِ رؤيةٍ ضديةٍ مفارِقيةٍ لاذعةٍ تُسربلُها تهكّميةٌ
ةِ في الوجودِ الإنساني والبهذهِ التناقضاتِ الجوهري ائدةِ، وقد تكوننى الاجتماعيةِ والثقافيةِ الس

 من السخريةِ والهزلِ رؤيا جديدةً تماماً على الكتابةِ العربيةِ التي عرفتْ نماذج متفاوتةٍال/ؤيةرال
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والتهكّمِ والمزاحِ والهجاءِ، لكنّها لم تعرفْ هذا النمط من الحساسيةِ اللُذوعيةِ إلا في لمحاتٍ 
  )18(معري نادرةٍ قد يكون بينها مواقفٌ في مناماتِ الوهراني وبعضِ شعرِ أبي العلاء ال

  

   "دائِماً" 

   أعرفُه حين يأتيكنتُ

   يديهِ على البابطرقاتُ

   أحفظُهاكنتُ

   ذا صاحِبيهو

دوماً عِشائِيفأترك   

)القَرويين نحن(  

   زادنا جاهز بعد أي صلاة دائماً،

  )19( أشبع حين أراه كنتُ

كانتْ، هنا، تغريدةً شعريةً ) لقريةا( والتقاليد الاجتماعيةُ السائدةُ في مكانٍ ما العاداتُ  
 تلك الفواصلُ حاجزاً كون، هي تحتاج إلى فارزةٍ، إلى فاصلةٍ تختزلُ المعنى فت)دائماً(بدلالةِ 

قرائياً يستبد بالقارئ ويرغمه على الإبطاء لأنّها استأثرت بمثولِ المعنى عندها؛ وإحلالُ 
  .ردِ المتفردِ بل هي حالةٌ من حالاتِ بِدعِ الفنانالمركزِ ليس حالةً من حالاتِ النص المف

  الصديقالنص عليه حضور هيمن  :قاتُ يديه.. كنتُ أعرفُههو .. كنتُ أحفظُها.. طَر
 بعدها يربطُ النص مستقراً على سهِ،ذا صاحبي، ثم يقفز الشاعر مسافةَ سطرينِ يختصها لنف

التي نسقَها نحوياً ) دائِماً( مركزيةً تستوفز المتلقّي مِن ملفوظٍ يخطفُ اهتمام القارئ ويشكّلُ
  .على الحاليةِ المفردةِ، لتؤسس كيانيتَها المنعزلةَ ضمن مسردٍ كلّي منفصلٍ
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 لقطةٌ عابرةٌ ولفتةٌ ذكيةٌ عبر حدوثِ قطيعةٍ حقيقيةٍ عن النمطِ الذي كان مدوناً هي  
ربعاً شعرياً داخلَ مساحةِ القصيدةِ، تلك المساحةُ الضمنيةُ قبلها، وهذه القطيعةُ جعلتْ منه م

المؤطّرةُ بأبعادٍ دلاليةٍ يستطيع كلُّ قارئٍ ذي ذوقٍ أدبي أن يتلمسها ويعدها، نفسياً، نقطةَ تجمعٍ 
  .تركيزهتمتلك من الجاذبيةِ مايغري 

  

  

   "نَسكُتُ" 

بيتيكان يوصلُني نحو   

   في بابنانتوقّفُ

ونثرثر  

منزلِهِأُوصلُه نحو   

   أيضاًنتوقّفُ

نسكتُنثرثر   

   الكلامِ جميلٌكلُّ

  )20( الحكايا لها طعمها وكلُّ

  هما من الآخر، وغالبا مايخلصأحد الشوقُ ولايشبع ولايخلص الكلام   ينتهي الكلام
التي تختصر ) نسكتُ(يعرف أحدهما في ماذا يخرج لصاحبهِ، كذلك كانتْ  بازدحامٍ وجداني لا

  .وجع الكلامِ بِوجعِ الصمتِ الأكبر

  بين المنفنص إلغاءٍ للذاتِ لشِ يتراوح أمام اً والجاف جفافَ رمالِ الهجيرِ، نحنعاطفي 
وشعرٍ لا يصدر عن ذاتٍ تعاني العالم بل يصدر عن معاينةٍ خارجيةٍ للعالمِ الصغيرِ المتحولِ 

 ذاتٌ متشظّيةٌ، ومن منظورٍ آخر، بِوسعِ القارئِ أن يعاين هذا ،مركز لها المتبدلِ أو ذاتٍ لا
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التشظّي للذات وغياب الزمنِ الذي يسمها، بوصفها تجسيداً للذاكرةِ، ذاكرةُ الصحبةِ داخلَ 
  .المدينةِ وذاكرةُ المدينةِ في ذاتِ الشاعرِ

  ونكونسمأن ي الذات(ى  في هذا المنظورِ في مواجهة ما يمكن دد )تعدأو تعد ،
  .الأصواتِ المنبثقةِ من الذاتِ الواحدةِ وقد انهارتْ واحديتُها

  عن وعيٍ للآني أو هوسٍ بهِ إن أو الذات الآن لاتصدر الشاعر حتى انشغال به، لأن 
التاريخ، بل زمن الماضي /مشدود إلى الزمن وقد برز مكوناً تجريبياً، وهو ليس الزمن

  .خصي للذاتالش

 لحظةً منقطعةً قائمةً في ما يكاد يكون انقطاعاً زمنياً كلّياً، وليس اتحسه) نسكتُ(  
انقطاعاً للحديثِ، تتأملُ تلك الذاتُ تناقضاتِهِ ومفارقاتِهِ بِوعيٍ انفصامي، أو تستبطنُه بهدوءٍ 

إن هذا البعد الدلالي ذا التوهمِ الزمني  ولذلك ف،رفيقٍ، أو لِذاتٍ منكسرةٍ لعالمٍ من الأحلامِ الجافّةِ
المنقطع هو نفسه انقطاع الحديثِ عند اللقاءِ، الأمر الذي يمركِز هذهِ اللفظةَ على أكث من 

يشيح عنهما متمثّلٌ بالسكتةِ الزمنية التي  تقاطعٍ في باللفظِ والمعنى، بل هناك خطٌّ دلالي آخر لا
  ).نسكتُ(لى جانبِ فراغِ الحديثِ وامتلاءِ النص بالحضورِ اللفظي لـ شكّلتْ فراغاً وقتياً إ

  

   "نَغْسِلُ" 

  لماذا؟

   لحظةٌ موجعهوتجرحنا

  نعه؟ سنضطر أن نلبس الأقلماذا

   نشد الكلام طويلاًلماذا

   أحرفَه المفزِعه؟ونغسلَ

   الكناياتُ في بابنا؟لماذا
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   البلاغةُ في الأمتعه؟ولماذا

   ندور على حزنِنااولماذ

فجِعه؟ نلم21( استعاراتِهِ الم(  

 هذا النص في حوضِ جمالياتٍ جديدةٍ بين سماتها تدمير الطاقاتِ البلاغيةِ، يتشكّلُ  
استعاراته المفجِعه، وتثمير الطاقاتِ العاطفيةِ للكلماتِ ..  في الأمتعهغةُالبلا.. الكناياتُ في بابنا
) لماذا(في بلورةِ خيوطٍ موحدةٍ منتَظمةٍ جامعةٍ، تفترع من استفهامِ الكلمةِ ومفهوم التعبير 

  .تتلمس العالم المادي في لزوجةِ ماديتِهِ وتفاصيلِهِ

 الِ احتمالٌ قوي لأن يكون لهذا الانصبابِ على المفردةِ بعد خفي يرتبطُ في مجثمةَ  
ذي يعيشُ فيهِ الشاعر الآن وسقوطُ الأوهام الكبيرةُ المتعلّقةُ تقلُّصِ فاعليةِ الأنا في العالمِ ال

، وازدحام الهواء برائحةِ )لماذا سنضطر أن نلبس الأقنعه؟(بالدورِ التغييري للشاعرِ والشعرِ 
ينيوالد والأخلاقي والاجتماعي القمعِ السياسي.  

ولماذا ندور على  ( وجه لها وجهاً تكون دلالةُ ذلك كلِّهِ مزدوجةٌ ضديةٌ ينقضوقد  
 يمكن أن تكون من جهةٍ تجسيداً للإحساسِ بالعجزِ في مجالِ إذ) حزنِنا نلم استعاراتِهِ المفجِعه؟

  .الفاعليةِ بالعالمِ الخارجي الحقيقي، كما يمكن أن تكون التجسيد الاحتضاري لروحِ التمردِ

  

   "عرضةً" 

تكتملْلذلك هذي المدينةُ لم بعد   

   حلُم صبيفالمدينةُ

لُمي وأبيحأم وجه   

لمني في الظهيرةحتضرب وهي   

جاراتِناحين أُشاكس   
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لُممنيح يغضب حين صوتُه   

   عرضةً للسجائرِ مغشوشةِ التبغِويتركُني

  )22( في المكان مرميةٍ

لاحظُ أنّها مركّبةٌ في النص بسطرٍ شعري  ون، في أنّها تنهشُ فيهِ أمام عجزهِشعريتُها  
؛ قبلها كان الكلاماً آخرشعري مسرى يحتفلُ بها ويشكّلُ انفصاماً عن النص ويفترع :لمح ..

لمح ..لمتحدثُ القطيعةُ..ح ثم ، هذهِ المفردةِ أكثر عند هو ذاك يضع لغةٌ أخرى، وأمر وتسيطر 
توى القراءةِ أم على مستوى المعنى أم على مستوى الأسلوب من محددٍ، سواء على مس
مرئياً تبدأُ من بعدهِ صورةٌ أخرى مرتبطةٌ بالنص عبر ملقِمِ الدلالة  الشعري الذي يضع خطّاً لا

  .وفي الآنِ نفسِهِ تخلقُ كيانيتها المنفردة

 بعوالم لم تتّضح والهجسَِ  الراسخةَِ هنا تُخلخِلُ التصوراتِ الشعريةَ الشعريةُواللوحةُ  
تحاولُ ) الحلم(ملامحها بعد، لأنها على قيدِ الحلم، وتلك الانثيالاتُ المتفرعةُ من مفردةٍ واحدةٍ 

إلغاء الحدودِ بين الواقعِ والمتخيلِ وإثبات أن ذلك وهم مجرد تتماهى فيهِ الأشياء أياً بدتْ 
هي تساؤلاتٌ أو توهماتٌ جوهريةٌ ..) وتُه حين يغضبوجه أبي وأمي، ص.. المدينةُ(متغايرةً 

  .صورةُ وجهِ الأب.. صورةُ المدينةِ: تتم ضمن بنية المجتمع بهذا التبرعمِ الأول

 زاويةِ تلقٍّ أخرى، نجد أن ما يدعم مركزيةَ تلك اللفظةِ كونها توقفُ مد التخيلِ ومن  
لها كان مسرد أحلامٍ وهي كانتْ الحجر الأساس الذي جرى قب ويطلُّ الواقع علينا منها لأن ما

 القرائي وتوقِفُ لتراكمِعليهِ تأسيس الواقع، وفي مثل ذلك يرى أحدهم أنها تقطع الطريقَ أمام ا
  )23(. نموه وتزج بالنص داخلَ زمنٍ جديدٍ وتدفع التحليلَ إلى رصدٍ جديدٍ

  

   "كَفٌّ" 

  أزقّتُها شوارع روحي أو هذي

تُهافسِرعليها طويلاً أنتَ ني   



 19

تْوافتحذبلَتْ في الروحِ وانطمر قرى   

   إن هذا الصوتَ وحشتُهاتَخَفْ ولا

   أذرعهاالناسِ ضحِكاتُ شاكستْ ما

   عند كفِّ الحي فتيتُهاغفَا ولا

   المدينةُ ما مرتْ بها امرأةٌهذي

24( تُمسكُها قهراً وتفلتُها الحرب(  

  ياً على حضورٍ للقارئِ مهيمنٍ، ..  كفّ امرأةٍالحيتحد هو كفُّ أم، وينطوي هذا الدور
 الحضور الموجه الشابح للقارئ، عليه أن اكتشافُ أبعادِ وجهاتٍ أخرى ويحيله على مسيرةٍ هذا

 تندرج ضمن ماتفرض افتراضاتُ الكاتب أنّها متطلّباتُ القارئ الذي يعي انشراخَ يةٍمنضو
  .النص قريباً من موقعِ الكلمةِ ويقفُ على جمالياتٍ خارجةٍ عن جماليات الوحدة

التي تخرج عن جمالياتِ سائدةٍ في الأسلوب الشعري، ولستُ ) كف( هي فاعليةُ تلك  
 أنماطُ التعبيرِ المتقبلةُ بشكلٍ خاص، إنها البنيةُ وإنماأقولُ الصورة الشعرية أو عمق التخيل، 

 أو هو النص الذي ينفتح على نص آخر داخل النص، وهذه المهارةُ تحتاج إلى كلماتٍ المفتوحةُ
مائزةٍ تُشكّلُ حداً واضحاً يرتطم بهِ ذهن القارئ ليجد أنه بإزاءِ مدخلٍ لنص داخل النص أو 

بالتشكّلِ وينتهي النص وهكذا تستمر ،أكبر من الصورة الكبرى لتكون صورةٍ تنبلج أن دون 
 المتلازمةِتنغلقَ فيه دائرةٌ بل تظلُّ قابلةً للنمو بأُسلوبٍ يمكن أن يسمى أسلوب تكرار الشرائحِ 

لأن ذلك الفصلُ فصلٌ جوهري أما النص فواحد موحد، هذه الشرائح تكون أحياناً متناظرةَ 
وصِ التي مرتْ، وهذا بفعلِ المواقعِ ضمن البنية المتشكّلةِ للنص وقد جرى ذلك في النص

  .في هذا النص) كف(مركزيةِ الألفاظِ التي تبوب النص بحضورها الملفتِ كما كان من لفظةِ 
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 "يقْترفون"   

   مدن الفقراءِضيقةٌ

   تضيقُ إذا اتّسعتْ أحلام بنيهاوتضيقُ

هاهمالحب ذبولِ العالمِ يقترفون بعد   

  تِهم تطردهم أسوار مدينولهذا

ةِهاهمشّاقُ المدنِ المنسيع   

يقترفونالحب   

أسوارِ مدائنِهمولكن خارج   

  )25(تعشقُ إلّا أحذيةَ الجنْد   وشوارعها لاومدائنُهم

  ةٍ تحمل في دلالتها مفارقةً استقوتْ صدمتُها باللغة، تنهضالمفردةُ على معاكسةٍ لغوي 
يتناسب ومعنى الحب ليكون اقترافاً، وتحتد  لذي لاا مفردةٌ مغلقةٌ على المعنى السلبيلأنها 

يعني أن الحب فوبيا المدينة   خارج أسوارِ المدينةِ، ماهاالأخرى، لأن) يقترفون(الصدمةُ 
  .تعشقّ غير أحذيةِ الجند وخارجها وذلك متجذّر بعاداتِ تلك المدينة التي لا

الإنتاج النصي، تسحب ذهن القارئ في جو قاتمٍ  تقفُ وقوفاً لافتاً يعتّم على باقي مفردةٌ  
لأنها تومض بقوةٍ بما حقِّقَ لها المبدع من خصوصيةٍ وعنايةٍ مركّزةٍ سواء بالتلاعبِ اللغوي أم 

  .إعادتها ضمن مسردٍ مختلفٍ مع التحامها بالدلالة التي منحها لها الشاعر

ابةِ وتحليل مكوناتِها ثم استخلاص قواعدِ شك نابع من قدرةٍ على تأمل الكت  بلاذلك  
 لغوياُ، فهو لم يتمثّلِ اعتناء رالأداءِ التي تتبطّنُها وقد انكرستْ لغةُ المبدعِ وصار يظلّلُ أو يبتك

ما واللغةَ بوصفِهما وحدتينِ وإنالعالمي وحدةٌ واحدةٌ تسم الشّيء إليهِ معنى اسماً واحداً وتنسب 
داً في زمنِ تعددِ المعاني، وتظلُّ تلك المفردةُ مشبوحةً بالدلالةِ المناقِضِةِ التي تكتنه محدداً واح

  .أفعالَ التناقضِ
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 المعنى أو تدميرِ العلاقاتِ في اللغةِ من أجلِ تدميرِ المعنى وإبرازِ رِ أشبه بانهياالأمر  
السياق يمنحها منحى أن حتَكَرِ الدلالةَ، غيرتٍ مداً ينفي المعنى عن العلاقةِ لفظٍ مذومحد 

ويقوض مرتكزها التصوري لتغدو عند ربطها بائنةً، غير قابلةٍ للاتصالِ ) يقترفون(اللغويةِ في 
  ).الحب(وتترك نشوزاً بينها وبين مفعولِها 

  

 "نُكاسِر "ُ  

   الآن لا شأن ليأنا

الليلَغير أجمع أن   

   ليلةٍ واحدةٍفي

اللواتينساءِ ال كلَّوأجمع   

نعلى شَفتيغفو   

   واحدةبعاشقةٍ

   نكاسر بالموتِوكنّا

النساءبعض   

   لكلِّ الشّفاهفشكراً

  )26( خفّفتْ وطأةَ الحربِ عنّا التي

  بعدهاكأن بخيط المعنى ليضيقَ عندها وينفرج وسطَ النص في ، تلك اللفظةَ تشد ليس 
، فجأةً )أجمع كلَّ النساء.. أجمع الليلَ.. لا شأن لي: (الألم وإنما هو يضيقُ مساحةَ يتهِشكلان

ينصرفُ الكلام في مسردٍ آخر أشبه بجملةٍ اعتراضيةٍ تكون لحظةَ استرخاءٍ للقارئ عبر 
بعدها يعاد ربط النص واستئناف المسردِ الأول، وكان ذلك الاستذكار مقحم ) وكنّا(الاستذكار 
الد ويحملُ لوناًفي النص ضمن يدور ي، كلُّ ذلكالتي لالةِ معنوياً أغمقَ من ألوانِ الطّيف النص 
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، فضلاً عن البيئةِ اللغويةِ التي يتردد فيها، بوصفهِ لفظاً مكروراً )نُكاسِر(تهيأتْ للفعل 
  .ومستعملاً استعمالاً يومياً

  تلكتمارس بحالةِ انفصامٍ نصي ةُ هي أشبهي  المنطقةُ النصيلتؤد ها الذاتُ الناطقةُ للنص
حضوراً كلياً، بل إن النص يسمح لها بالانبثاق عبر نسيجهِ ) المبدعة(إلى حضورِ تلك الذّات 

 عن المقولِ الأساس للنص، الذي قد يكون مشاكسةً أو شغباً ونُطقِ مقولِها الخاص المنفصمِِ
لاتٍ خارجةٍ شكلياً، على الأقلّ عن المستوى يكون الانفصام مفتاحاً لتأم  وكثيراً ما،عليه

في نقطةٍ خارج النص   ولانقلابٍ في المنظورِ يؤدي إلى وضع القارئ،الأساسِ لتشكُّلِ النص
يقوم منها بمعاينةٍ آليةِ تشكّلِ النص وطرحِ أسئلةٍ تتعلّقُ بهذهِ الآليةِ وبجدواها وفاعليتِها 

بداعِ نفسه وفنونِ التعبيرِ المختلفةِ وقد يظهر في هذا السياقِ ودلالتِها، أو تتعلّقُ بطبيعةِ الإ
يظهرانِ بل يظلُّ الصوتُ المتأملُ هو هو الذّاتُ   الحقيقيتانِ وقد لاوهويتُه مؤلِّفِصوتُ ال

  .الناطقةُ للنص أصلاً

حقّها في  الذّاتَ التي تنفصم عن النص تحتفظُ باستقلاليتها وبنالفاعلةُ هنا أ الآليةُ
النص متى شاءتْ كما كان مِن الانبثاقِ ضمن) :وكُنّا نُكاسِر.(  

 تحقُّقٌ للنموذجِ الذي تشكّلُه العلاقةُ بين اللغةِ الاعتياديةِ واللغةِ الشِعريةِ، إنها  
  .وهو خلطٌ منطقي مقصود يؤدي إلى خلْقِ مركزيةٍ متعددةِ الأسبابِ تسترعي انتباه القارئ
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  خاتمة
 النّصوص بين المنهدمِ عاطفياً والسريالي واللقطةِ العابرةِ واللفتةِ الذكيةِ، بتعددِ تراوحتِ

 عن مستوى ارتفعتمصادرِها المكانيةِ والثقافيةِ واللغويةِ ، وأظهرتِ القراءةُ أن هناك ألفاظاً 
  :كان الآتي ومن بين ذلك كلِّه ى،سطحِ القصيدةِ بمركزيتِها لفظاً ومعن

- تبرز الانصهار ترفض تكوينِ النص عناصر هذهِ الألفاظُ دونما رابطٍ  واضحٍ، إذ إن 
 .تتنامى واحدتُها باتجاهِ الأُخرياتِ بل تشكّلُ بنيةً ذُرويةً والتوحد في جغرافيتِه ولا

- صوريةٍ تَتَأشكلُ في سطرٍتركيب من شرائح نتكوم تّحدتشكيلٌ م أو اثنينِ،  النص 
 وأحياناً تَتَشابكعندبؤرةَ بثٍّ شعري نٍ مقودِ الوسطِ بلفظةٍ مكتنِزةٍ تكونعيسطرٍ م . 

تؤثر فيهِ مثلُ تلك الألفاظِ المتمردةِ عليه، وإنّما تبدو   التفاعلِ الذي يجري نصياً، لامبدأُ -
 .عندها الفكرةُ أكبر زخماً وأكثر اكتظاظاً بالدلالةِ

- ةٌ مشتركةٌ  الألفاظُ لا تلكةٌ وتصويريلغوي تكراراً أو خرقاً للّغةِ، إنما هي عناصر تنسرح
تسود داخلَ فضاءِ النص بخلخلاتِ عميقةٍ تؤدي إلى تشكيلِ فجواتٍ واسعةٍ بين مكوناتِ 

 . الصغرى أو لَبِناتِهِ الدلاليةِالنسيجِ
فقراتِ النص تبدو فيهِ تلك الألفاظُ أثقلَ  هو خيطٌ ينتظم جملةِ التركيبِ النّظمي للنمطُ -

 .وزناً في عيارِ الشّعريةِ
- هو اندفاقُ المبدعِ، العناصر لغوي ةٍ بفعلِ توحيدٍ خارجينةُ تغدو آلياتٍ لغويةٍ قارالمكو 

لكن في العمقِ الدلالي ثمةَ شقوقٌ تغيب في قاعِها فاعليةُ التوحيدِ، هي ألفاظٌ مركزيةٌ 
 .فعلِ مركزيةِ الدلالةِقاتمةٌ ب
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